
نحـــو الانتقـــال مـــن الثـــورة الســـطحية إلى
() الثورة العميقة

, يناير  | كتبه محمد حسني

يـــة في المقـــالات السابقـــة قـــدمنا رؤيـــة مـــوجزة للدولـــة العميقـــة وقـــدمنا مقترحـــات تـــتراوح بين النظر
والعمليـة حـول أداء جماعـة الإخـوان المسـلمين بوصـفها – واقعيًـا – قطـب الرحـى في الحـراك الحـالي

ضد نظام السيسي.

الآن نقدم بعض المقترحات للانتقال من الأداء السطحي المتمثل بهبات في الشا ليس لها عمق أو
يزومــات بــالمجتمع كمــا لخصــنا تكــوين تحالفــات بين شرائــح المجتمــع المختلفــة إلى ثــورة تكــون جــزور أو ر

بالمقال السابق.

أولاً: علام تتصا الدولة العميقة؟

لــكي تفهــم بشكــل أوضــح ماهيــة الدولــة العميقــة وطــرق عملهــا ومــن ثــم تــشرع بتكــوين مــا يمكــن
تســميته “الثــورة العميقــة”، يجــب فهــم علام يتصــارعون أو منــاطق النفــوذ محــل التــوتر، ويمكــن
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اختصارًا تقسيم أهم الملفات التي بها توتر:

ية أو الصالحة للتطوير العقاري بكامل مصر وقد أوردنا نموذج بمقال سابق - ملف الأرض العقار
عن التنافس حول أرض الضبعة.

- ملـف الاتصـالات والإنترنـت: وليـس خافيًـا أن المصريـة للاتصـالات وشركـة الإنترنـت الرئيسـية بمصر
“تي إي داتا” مملوكتين للمخابرات وهو الملف الذي بدأ الجيش يزاحم المخابرات به، بداية من شراء
الجيـش لحصـة شركـة فودافـون بالمصريـة للاتصـالات ثـم المشاكـل الـتي تـواجه إصـدار رخصـة المحمـول
الرابعـة، حيـث يطمـح الجيـش أو بمعـنى أدق المخـابرات الحربيـة أن يكـون لهـم نصـيب مبـاشر بإدارتهـا
وهو ما تم تسويته بشكل مؤقت بتكوين المجلس الأعلى السايبراني لإدارة النفوذ وتقاسم الموارد بين

الجيش والمخابرات العامة بقطاع الإنترنت والاتصالات.

- الطاقــة مــن بــترول وغــاز، والآن بعــد شهــادة المخــابرات العامــة ممثلــة بعمــر ســليمان في محاكمــة
مبارك، أصبح لدينا اعتراف رسمي بإشراف المخابرات رسميًا على صفقة الغاز وتكوين شركة الشرق
للغــاز، وأن أرباحهــا كــانت تغطــي ميزانيــة المخــابرات العامــة، ولكــن تلــك ليســت كــل القصــة؛ فقطــاع
الطــاقه إن شئنــا بالكامــل هــو ملــك للمخــابرات العامــة مــن خلال رجــالهم بــوزارتي البــترول والكهربــاء
وشركاتهـا العامـة، وكمثـال قـديم نسبيًـا يمكـن الرجـوع إلى ملـف بيـع احتيـاطي مصر الغـير مسـتكشف
من البترول إلى مؤسسة مورجان ستانلي المالية أو رهنه حتى عام  ومن وراء تلك الصفقة هي
المخابرات العامة، ولكن مجددًا بعد  يونيو بدأ الجيش يزحف على هذا القطاع ومن قبلها أيضًا،
فللجيش حصة مثلاً بشركة سوميد وغيرها، كما أن هناك تنافس حول عقود حراسة خطوط الغاز
والبــترول ومحطــات الكهربــاء،  فهــي مقســمة بين المخــابرات العامــة والجيــش وأمــن الدولــة، حيــث
أصبحت لهم اليد العليا في إقصاء أو تثبيت موظفين بقطاع الطاقة بدعوى فحص خلفيتهم الأمنية
وميــولهم السياســية وهــو مــا ترافــق مــع الحملــة الإعلاميــة الــتي حمّلــت مــوظفين “إخــوان” بقطــاع
الطاقــة الأزمــة بالصــيف المــاضي وهــو مــا يمكــن أن يمثــل سلاح “لتطهــير” الجهــاز الــبيروقراطي وعقــد
شبكات فرعية ولعل هذا امتد أيضًا للقطاع الوظيفي مثل مسؤولية أمن الدولة على إمرار تعيينات

المدرسين الجدد بوزارة التربية والتعليم.

- السيطرة على المكون التقليدي العشائري والقبلي سواء بالأطراف في مطروح والصعيد وسيناء أو
نفس المكون العشائري والقبلي الذي انتقل للقاهرة ويعتبر جزءًا أساسيًا من حزام الفقر الذي يحيط
بالقــاهرة كمــا نوهنــا بالمقــال الســابق، وبــالرغم مــن أن المكــون القبلــي بالحــدود يخضــع لهيمنــة مــن
المخابرات الحربية ألا انها ليست هيمنة مطلقة، حيث كان ينازعها منافسة من الداخلية والمخابرات
العامــة ســواء في إرســاء الاســتقرار وحــل النزاعــات أو في شبكــات التجــارة والتهريــب عــبر الحــدود، وقــد
تخلص الجيش مؤخرًا من منافسة الداخلية بقانون تنظيم المناطق الحدودية، حيث نص على أن

الجيش وحده هو المسؤول عن تأمين المناطق الحدودية وهو ما يسحب هذا من نفوذ الداخلية.

- الســـيطرة علـــى العقـــول مـــن خلال وسائـــل الإعلام، وإن كـــان تقليـــديًا أن يكـــون رجـــال الأعمـــال
أصحاب شركات الميديا الكبرى محسوبين أو مرتبطين بمصالح مع المخابرات العامة كنجيب ساويرس،
حيــث إن لــديه ارتباطــات عــدة بالمخــابرات مــن واقــع أنــه صــاحب أول رخصــة للمحمــول بمصر، وكمــا



قـــدمنا قطـــاع الاتصـــالات تهيمـــن عليـــه المخـــابرات العامـــة ومـــن واقـــع ارتبـــاطه بمجلـــس الأعمـــال
الفلسطيني وارتباطه بشبكة محمد دحلان، وهو تحدث عن هذا الارتباط علنًا حينما هاجمه الرئيس
الفلســطيني محمــود عبــاس في حــديثه مــع الإعلامــي وائــل الإبــراشي وارتبــاط مجموعــة أوراســكوم
يـة) بمجلـس الأعمـال المصري الأمريـكي وهـي العلاقـات الـتي تُـشرف عليهـا المخـابرات (تيليكـوم والعقار
العامـة، وهـو مـا يتكـرر أيضًـا مـع محمد الأمين، فمحمـد الأمين شريـك بمجموعـة عـامر جـروب للاسـتثمار
يـة بين الجيـش مـن جهـة العقـاري والـتي تشكـل بـدورها حلقـة مـن حلقـات التنـافس بـالأرض العقار
والمخــابرات العامــة ومجموعــة رجــال أعمــال جمــال مبــارك مــن جهــة أخــرى، إلا أن تلــك الســيطرة بــدأ

الجيش بالمنافسة بها كما يوضح التسريب الأخير لعباس كامل وأحمد علي.

- السيطرة على الحالة الدينية، وهنا نستطيع أن نقول بشكل أدق إن هذا ليس صراع بقدر ما هو
توزيع للأدوارـ فبينما تهتم المخابرات العامة بالدور الذي تلعبه البعثات الأزهرية للعالم وخاصة بأفريقيا
وذ ولاء لطلبــة العلــوم الشرعيــة المبتعثين للأزهــر خاصــة أيضًــا مــن أفريقيــا، يهتــم الجيــش بالحالــة
الدينية بالداخل المصري، وقد صرح السيسي قبيل تولية الرئاسة أن تنظيم وتحديد دين المصريين هو
يةـ ويهتم الجيش أيضًا بإعطاء شرعية دينية لأعمال القتل التي يمارسها من مهام رئيس الجمهور
خـــا القـــانون وظهـــر هـــذا بالفيـــديوهات الوعظيـــة لمجنـــدي وظبـــاط الجيـــش مـــن قبـــل أصـــوليين
محسـوبين علـى الـدكتور علـي جمعـة، الـتي تحمـل رسالـة اسـتحلال دمـاء معـارضيهم شرعًـا بوصـفهم
خارجين عن الحاكم الشرعي! بينما يتابع قسم النشاط الديني بأمن الدولة نشاط الدعاة المستقلين
وتحديدًا الدعاة السلفيين، كما يتابع جهاز أمن الدولة أيضًا النشاط الكنسي وخاصة التبشيري منه

والعكس أي الانتقال من المسيحية إلى الإسلام.

- السيطرة على معايش الناس: فبينما يهتم الجيش بوضع ملفات كالضرائب والمرتبات والتأمينات
والمعاشات تحت إشرافه المباشر، تهتم المخابرات العامة بشكل غير مباشر بحالة الاقتصاد الغير رسمي
أو الاقتصـاد المـوازي، فتلـك الحالـة إنمـا وجـدت بالأصـل لتنفيـس عـبء بعـض التزامـات الدولـة علـى
ية وكنموذج مختصر؛ فمجموعة غبور المرتبطة بشكل من الأشكال مع المخابرات العامة شبكات مواز
هي محتكرة استيراد وتجميع وبيع “التوك توك” بمصر وهذا مثال يمكن القياس عليه بغيره، ويهتم
جهاز الأمن أو الداخلية بالشبكات المجتمعية المتكونة من الجمعيات التضامنية التي تنوب عن الدولة
في تـوفير مجموعـة متنوعـة مـن الخـدمات مـن المشـاريع الصـغيرة إلى الخـدمات الصـحية إلى الإعانـات
ــة العــام  أن الســيسي يطمــح إلى ــذ نهاي ــخ، وظهــر بوضــوح مبكــرًا من ــة .. إل الســكنية والغذائي
“تجفيف منابع” الإخوان المجتمعية من خلال تصفية أي وجود لهم بالعمل المجتمعي وتسليمه إلى
الشبكات التي شرع بتكوينها الدكتور علي جمعة والتي بدورها متداخلة مع الجهاز الأمني، كما يجب
التنبه إلى أن الحزب الوطني السابق بالتنسيق والتعاون مع الداخلية كون شبكات تصل لكل قرية
وكل شبر بمصر وتسيطر على منافذ توزيع الخبز والبوتوجاز، ولم يكن هناك منافس لتلك الشبكات
إلا الشبكـات الـتي شرع الإخـوان بتكوينهـا بعـد ثـورة ينـاير بهذيـن الملفين تحديـدًا، ولعـل الأزمـة بهذيـن
الملفين حاليًـــا نابعـــة أساسًـــا مـــن تفكيـــك كلا الشبكتين أي شبكـــة الحـــزب الـــوطني الســـابق وشبكـــة

الإخوان.

- ولكن هذا بدوره جزء من الصراع على المجتمع و”إعادة هندسته” كما استخدم هذا المصطلح



الــدكتور مصــطفى حجــازي مســتشار الرئيــس الســابق المعين عــدلي منصــور، فهنــا نقطــة هامــة يجــب
توضيحهـا وهـي أن نظـام عبـد الفتـاح السـيسي ليـس هـو إطلاقـا نظـام مبـارك أو امتـداد لـه؛ فنظـام
مبارك أو من قبله نظام السادات كان فلسفته هو توزيع الجهد والمسؤوليات المطلوبة من الدولة
وأعبائهـا علـى شركـاء أو اتبـاع طالمـا يسـتطيع النظـام السـيطرة مـن أعلـى علـى هـؤلاء الاتبـاع، فتكـون
طبقــة رجــال الأعمــال وتشبيكهــا بالقطــاع الأمــني بشقيــه المخــابرات والداخليــة والســماح بشبكــات أو
اقتصاديــات الفســاد المختلفــة والســماح بالعمــل المجتمعــي للإسلاميين والســماح بشبكــات التهريــب
يــع الــثروة مــن خلال القبيلــة بالمنــاطق الحدوديــة وأدوار بديلــة للمكــون القبلــي في القضــاء العــرفي وتوز
والاقتصــاد المــوازي، كــل هــذا كــان لتحميــل أعبــاء ومســؤوليات الدولــة علــى شركــاء مــرتبطين عضويًــا
بالنظام الحاكم فبالتالي يسهل السيطرة والحوكمة عليهم، بينما مشروع السيسي الذي يبشر به هو
أن هذا الوضع كان وضع فوضوي ومن ثم يجب إعادة هندسة المجتمع حتى يكون منظم بالدولة
وليــس هنــاك أي ولاء لأي فــرد إلا للدولــة فقــط، ولا ينتمــي لأي شبكــة مصالــح إلا بالدولــة فقــط،
فبالتـالي يجـب تفتكيـك مـا ينظـر إليـه السـيسي مـن فـوضى الشبكـات المجتمعيـة البديلـة حـتى لـو تـوفر
الدولة ما كانت توفره تلك الشبكات من احتياج المواطن المهمش! ويجب تفكيك فوضى الخطاب
الــديني واحتكــاره فيمــا يشبــه الكهنــوت مــن المؤســسة الدينيــة الرســمية فقــط، ويجــب أن تُقــاد حملــة
بسيناء لتأديب وإخضاع المكون البدوي هدفها تغيير التركيبة المجتمعية بألا يكون هناك أصلاً مكون
بدوي! أو بعبارة أخرى إلغاء الولاء الثانوي للمواطن السيناوي لعشيرته ولا يكون لديه ولاء إلا للدولة

فقط حتى ولو بالإكراه.

وللطرافة لعل الرئيس السيسي يعتبر هذا نوع من التحديث والحداثة مشابه لما فعله محمد علي عندما
فكك الجماعات الوسيطة التي كانت سابقة لحكمه وأحال أدوارها للدولة، ولعل حديث الرئيس
يرًا للدفاع وقوله إنه يأتيه بالجيش أفراد شديدي السيسي لجريدة المصري اليوم المطول وقتما كان وز
التبــاين مــا بين المتعلــم تعليــم أجنــبي والأمــي ومــا بين الفلاح والمنتمــي للطبقــة الوســطى العليــا ثــم
يـدخلون الجيـش ومهمتـه تحـويلهم “لمنتـج” – اسـتخدم السـيسي هـذا التعـبير بنصـه – ليـس بـه أيـة
اختلافات بينية أو تفاوتات وأن مهمة الإنقاذ التي يرى أن الشعب المصري استدعاه لها هي أن يطبق
مـا كـان يفعلـه كقائـد للجيـش علـى مجمـل مصر (بـالرغم مـن أن غالبًـا الرئيـس السـيسي لم يقـرأ لكـارل
ماركس إلا أن مصطلح التشيؤ الذي استخدمه ماركس أو تحول الإنسان لمجرد شيء أو  بالانجليزية

objects and items هو عين ما عبر عنه الرئيس السيسي بحواره هذا).

والصراع مع الطلبة خاصة طلبة الأزهر كان أوضح نموذج لهذا بجلاء، بالرغم من أن الطلبة لم يدركوا
هذا، فعندما كان هدف الطلبة هو إحداث إضراب عن الامتحانات الدراسية وتعطيلها وتجلى هذا
بشعارهم حينها “لن نمتحن وزملاؤنا بالسجون” كان ما تريده الدولة متجلية بالجهاز الأمني هو
إجبـار وإخضـاع الطلبـة علـى الامتحانـات وتصـوير الطلبـة وهـم يـؤدون الامتحانـات ونـشر تلـك الصـور
بالإعلام، بالرغم من أن الداخلية طردت الطلبة بعد التقاط الصور! فليس هذا هو المهم فقد كان
المطلوب فقط إظهار أن الدولة فرضت إرادتها وبهذا يرى نظام السيسي أنه قد حقق الانتصار بهذا

التحدي!

- وأخيرًا الصراع على الملف الخارجي والإقليمي، فبالرغم من أنه لا توجد تباينات كثيرة بهذا الملف



ما بين الجيش والمخابرات العامة فلا يوجد اختلاف على النظرة لحماس أو إسرائيل أو العلاقة مع
الخليج، ولكن الصراع هو من يقرر الكلمة الفصل، يمكن الرجوع الى حادثة محددة أعقبت ثورة يناير
مبــاشرة حيــث تــم نقــل الملفــات الكاملــة المتعلقــة بــالشأن الســوداني وملــف انفصــال جنــوب الســودان
الـذي يعـد بأحـد جـوانبه فشـل للمخـابرات العامـة إلى وزارة الخارجيـة، حيـث إن وزارة الخارجيـة قبـل
يــر الســياسة الإقليميــة ية للمخــابرات العامــة في تقر الثــورة مبــاشرة كــادت أن تصــبح مجــرد ســكرتار
والدولية بمصر وساعد بهذا تولي أحمد أبو الغيط – الذي هو بالمناسبة عديل لمدير المخابرات الراحل

عمر سليمان – الوزارة.

هذا يمكن أن يكون حصر بجميع الملفات محل النزاع أو التوتر بداخل الدولة العميقة وبناء عليه يتم
ط رؤية لتكوين شبكات تقوم بهذا التحدي يمكن أن نطلق عليها “الثورة العميقة”.
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